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 Abstract
Taha Hussein was a well-known writer and historian. He presented his writings on history and dealt with Islamic and non-Islamic personalities, as well as literary personalities those were a mixture of history and criticism. He wrote literature in the style of history and wrote history in the style of literature. He searched for a solution to social issues through his view of history and his review of the past. He gave lessons and directions to his country and nation in the light of history. He has many historical books and many contributions related to the history. He was concerned with Islamic history, Greek history, Roman history and other important histories. There are many factors in his historical formation. In this article, we will discuss about his historical contributions with an indication to the influencing factors of his historical formation. I believe this will help the readers and researchers to know Taha Hussein as an historian.
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المقدمة

كان طه حسين أديبا مشهورا ومؤرخا كبيرا. بذل جهوده في كتابة التاريخ والشخصيات التاريخية. وقد تناول شخصيات إسلامية وغير إسلامية، كما تناول شخصيات أدبية وتاريخية ونقدية. وهو أَدَّبَ التاريخ كما أرخ للأدب. وقد بحث عن حل للقضايا الاجتماعية من خلال نظرته للتاريخ ومراجعته للماضي. وأعطى بلده وأمته من التاريخ عبرا وتوجيهات. وكان مذهبه الفكري متعلقا بالسياسة والاصلاح الاجتماعي وتجديد العقل المصري وتغيير منهج البحث والدرس ونقل المناهج الغربية الحديثة ليفرضها على دراسة الأدب والتاريخ في مصر. له مؤلفات عديدة تاريخية وآثار كثيرة ذات صلة بالتاريخ. وهو كان معنيا بالتاريخ الإسلامي والتاريخ اليوناني والتاريخ الروماني وغير ذلك من التوارخ المهمة الأخرى. وهناك عوامل كثيرة في تكوين شخصيته التاريخية. في هذه المقالة نبحث عن مساهمة طه حسين التاريخية مع بيان العوامل المؤثرة التي تأثر بها طه حسين في تكونه التاريخي. وأعتقد أن هذه المقالة ستكون مساعدة لخدمة العلم والقراء والباحثين.
حياته الريفية
ولد طه حسين في سنة 1889م في قرية ريفية من مدينة "مغاغة" التي تقوم على الضفة اليسرى من مجرى النيل.
 وكان أبوه حسين علي موظفا بشركة السكر. وبالإضافة إلى ذلك كانت أسرته أسرة فقيرة، لأن عدد أعضاء الأسرة كان أكثر من سبعة عشر عضوا. وكان السابع بين ثلاثة عشر من إخوته وأخواته. وفي السادسة من عمره أصابه الرمد فأهمل أياما فكف بصره. وكان أبوه حريصا على تعليم أولاده. فبدأ طه حسين حياته الدراسية في الكتاب، وحفظ فيه القرآن الكريم في التاسعة من عمره. وحفظ كثيرا من الأشعار، والأدعية والأغاني والقصص وقواعد التجويد.  وبعد الدراسة في الكتاب استعد للالتحاق بالأزهر بحفظ الألفية.

حياته في الأزهر
 بدأت حياته الدراسية في الأزهر سنة 1902م. وتلقى فيه علوما كثيرة من النحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان والأدب وغير ذلك من العلوم الدينية. وفي هذه المرحلة ظهرت قدرته على النقد والتمييز والتحليل. فبدأ النزاع بينه وبين رفقائه ومدرسيه في الأزهر، حتى كره دروس الأزهر وبدأ أن يحضر حلقات الشيوخ. وكان يحضر درسين اثنين للامام محمد عبده ويلازمه حتى نقل الإمام إلى الإفتاء.    

حياته في الجامعة المصرية
فتحت الجامعة المصرية في عام 1908م. فبدأ طه حسين أن يختلف إليها وإلى الأزهر، حتى قضى ثلاث سنوات. ووجد اختلافا كثيرا في دروس الجامعة المصرية وأساليب تدريسها. كما وجد حرية البحث وحرية إظهار الرأى، وتلقى علوما كثيرة جديدة حتى ملأت نفسه بالسرور. وكان مشغولا في البحث التحليلي حتى أخرج رسالته "تجديد ذكرى أبي العلاء" ونال بها درجة الدكتوراه. وبعد طباعة هذه الرسالة واجه طه حسين مشكلة كبيرة من قبل كثير من نقاده ومن رقفائه.
حياته في فرنسا 

في سنة 1914م سافر طه حسين إلى فرنسا للدراسة على حساب مكافأة الجامعة المصرية. وفي خلال دراسته في مونبيلية تعرف على "سوزان" امرأة فرنسية، التي ساعدت طه حسين مساعدة كبيرة في تسهيل حياته في فرنسا. وبمساعدتها تعلم اللغة اللاتينية والأدب الفرنسي، ونجح امتحان الليسانس في سنة 1917م، وفي نفس السنة تزوجها. وبعد زواجه بسوزان استعد للدكتوراه، وأعد أطروحة عن "ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية." 
الرجوع إلى مصر 

في سنة 1919م رجع طه حسين إلى مصر وعين أستاذا للتاريخ القديم في الجامعة المصرية. وفي عام 1925م عين أستاذا في الجامعة للأدب العربي. وفي فترة تدريسه للتاريخ كان يكتب في السياسة باسم "حديث الأربعاء". وبهذه الأحاديث كان يهجم وينقد المؤرخين والكتاب الذين يقلدون السلف ويقدسونهم. وفي هذه المرحلة من حياته كان يكتب كثيرا في موضوعات مختلفة. وكان يؤلف الكتب ويحاضر محاضرة كثيرة حتى انتشرت شهرته في أنحاء مصر وخارجها في الآفاق الأدبية العربية. في عام 1919م أخرج محاضراته في كتاب بعنوان "آلهة اليونان". وفي أثناء الفترة من عام 1919م إلى عام 1926 نشر كتبا كثيرة، حتى ارتقى قمة المجد ونال بحق زعامة الأدب. وجاءت كتبه بالمنهج الجديد والأسلوب الجديد الذي لا مثيل له. 
ومع انتشار شهرته واجه طه حسين النقد الشديد من قبل الأدباء والمؤرخين وعلماء الدين، خاصة بعد أن نشر كتابه "الشعر الجاهلي" في عام 1926م. فهجموا عليه بأقلامهم للرد على كتابه ورموا عليه النقد والهجاء، وأخرجوا كتبا كثيرة في النقد والهجاء والتجريح وآداب الحوار.    
مؤلفاته
قد نشر مؤلفات طه حسين في ثلاث مجلات واسعة، وهي- أ.الأدب العربي واللغة، ب. تاريخ الإسلام والسيرة، ج. الفكر الإسلامي.
 فمؤلفاته في سطور-
كتب في الأدب والنقد والتاريخ والتربية 

تجديد ذكرى أبي العلاء (القاهرة، 1915)، آلهة اليونان (القاهرة، 1919م)، فلسفة ابن خلدون ورسالته الاجتماعية (القاهرة، 1925)، قادة الفكر(1925م)، حديث الأربعاء (ثلاثة أجزاء، 1925، 1926، 1945م) في الشعر الجاهلي (1926م)، الأيام (ثلاثة أجزاء، 1929، 1940، 1972م)، في الصيف (1933م)، حافظ وشوقي (1933م)، على هامش السيرة (ثلاثة أجزاء، 1933، 1937، 1938م)، الحياة الأدبية في جزيرة العرب (1935م)، من بعيد ( 1935م)، من حديث الشعر والنثر(1935م)، مع المتنبي (جزءان، 1936م)، مستقبل الثقافة في مصر(1938م)، مع أبي العلاء في سجنه (1939م)، لحظات (جزءان، 1942م)، صوت باريس (قصص مترجمة، جزءان، 1943م)، صوت أبي العلاء(1944م)، جنة الشوك(1945م)، فصول في الأدب والنقد(1945م)، الفتنة الكبرى (جزءان، عثمان1947م، علي وبنوه، 1953م)، رحلة الربيع (1948م)، مرآة الضمير الحديث (1948م)، الوعد الحق (1949م)، جنة الحيوان (1950م)، بين بين (1952م)، ألوان (1952م)، من هناك(1952م)، خصام ونقد (1955م)، نقد وإصلاح (1956م)، أحاديث (1957م)، من أدبنا المعاصر (1958م)، مرآة الإسلام (1959م)،  من أدب التمثيل الغربي (1959م)، من لغو الصيف إلى جد الشتاء (1959م)، الشيخان (أبو بكر وعمر، 1960م)، خواطر (1967م)، كلمات (1967م)، من تاريخ الأدب العربي (مجلدان، 1970م)، تقليد وتجديد (1978م)، كتب ومؤلفون (1980م).
أدب قصصي 

روايات: أديب (1935م)، القصر المسحور ( 1936م)، دعاء القروان (1941م)، الحب الضائع، أحلام شهر زاد (1943م)، شجرة البؤس ( 1944م)، ما وراء النهر قصة لم تتم (1975م). 
 قصص قصيرة في مجموعات: المعذبون في الأرض (1949م)، قصة قصيرة في دوريات.

كتب بالاشتراك
الحياة والحرية الفكرية في بريطانيا (1941م)، آراء حرة (1945م)، صور من الأدب الحديث (1952م)، مختارات الأدباء من كتاب العرب والشعراء (1953م)، شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري (1954م)، هؤلاء هم الإخوان (1955م)، محمد إقبال (1956م)، العدوان الثلاثي على مصر (1956م)، مع الجزائر (1958م)، لماذا نقرأ ( 1966م)، الفكر والفن في أدب يوسف السباعي، التربية الوطنية : جامعة أدب وعلم ولغة (1927م)، المجمل في تاريخ الأدب العربي (1929م)، المنتخب من أدب العرب (1931، 1938م)، التوجيه الأدبي (1940م)، المطالعة العربية (خمسة أجزاء ، 1949-1956م)، مقتطفات من كتب الأدب (ثلاثة أجزاء، 1957، 1959م)، فصول مختارة من كتب التاريخ (ثلاثة أجزاء 1959-1961م).

كتب مترجمة
جول سيمون : الواجب (جزءان، القاهرة، 1914م)، صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان (1920م)، أرسطو طاليس : نظام الاثنيين (1921م)، جوستاف لوبون : روح التربية (1921م)، فرانسوا دي كولايل وآخرون : قصص تمثيلية (1924م)، راسين : اندروماك (1935م)، سوفوكليس : أنتيجونا (1938م)، سوفوكليس : من الأدب التمثيلي اليوناني (1939م)، أندريه جيد : من أبطال الأساطير اليونانية (1946م)، فولتير : زاديج أو القدر (1947م)، سوفوكليس : أوديب (1955م).
مساهمته في التاريخ
عند طه حسين جاذبية خاصة للدراسات التاريخية. فأسهم إسهاما واسعا في التاريخ. ويمكننا أن نعتبر قسما كبيرا من كتبه أعمالا تاريخية إذا نظرنا إليها من الناحية الموضوعية. بدأت كتابته التاريخية بكتابه "تجديد ذكرى أبي العلاء" في سنة 1914م. ذكر في هذا الكتاب تاريخ أبي العلاء المعري. ولم يتوقف عن الكتابة في التاريخ طول حياته حتى ظهر كتابه "الشيخان" في سنة 1960م الذي هو آخر عمله التاريخي. واهتم في أول حياته بتاريخ اليونان والرومان. وبعد ذلك كتب عن تاريخ الإسلام والتاريخ المعاصر. وكانت كتابته التاريخية صورة لتعامل الفنانين مع التاريخ الذي يحكي قصة الإنسان وصراعه في سبيل الحياة. إنه مزج الخيال بالواقع التاريخي. 
قال عمر مقداد الجمني- "تختلف كتابات طه حسين التاريخية عن بعضها بعضا من حيث الإنشاء اختلافا أساسيا، إذ منها ما ألف في صورة أبحاث موحدة مستقلة بذاتها ومطولة، ومنها ما ألف في صورة فصول تختلف قصرا وطولا، ومنها ما وضع مقدمات لكتب ألفها غيره، ومنها ما ألقي في شكل محاضرات. كما أنها تختلف في لغة كتاباتها، فمنها ما حرر بالعربية ومنها ما حرر بالفرنسية."

وكانت كتاباته التاريخية مباشرة وغيرمباشرة. أما المباشرة فهي نصوص تاريخية صريحة. وأما غير المباشرة فهي نصوص أخرى ليست تاريخية بالأساس، بل كانت أدبية ونقدية وإبداعية مع شكل تاريخي.
   فقال عمر مقداد الجمني- "أن أدب طه حسين أدب مضمخ تاريخا وأن طه حسين كثيرا ما كان يكتب الأدب بفكر مؤرخ مما أربك أحيانا بنية الخطاب الأدبي والنقدي عنده."

وكانت أكثر كتابات طه حسين التاريخية عن تاريخ الإسلام من بدايته إلى نهاية عهد الخلفاء الراشدين. خاصة عن الخلاف بين المسلمين في عهد الخليفة الثالث عثمان والخليفة الرابع علي رضي الله عنهما. فتحدث عن أمرين هامين في كتابته عن تاريخ الإسلام : وهما (أ) عن الحكومة الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم (ب) عن مؤامرة قتل عثمان وما بعدها.

مناهجه في كتابته التاريخية
إذا نظرنا إلى كتابة طه حسين التاريخية نجد اتفاقا كبيرا بين منهجه ومنهج هيبوليت تين  Taine(1828م) الذي كان ناقدا فرنسيا وأستاذا للتاريخ في كلية الفنون. وكان طه حسين يتفق معه في الأسس الثلاثة التي وضعها لدراسة التاريخ، سواء كان حوادث أم شخصيات- كما يتفق معه في الطريق التي سلكها في دراسة الشخصيات. وكان أسلوبه معتمدا على التأمل مع اهتمام المصادر العلمية. كما سلك هذا الأسلوب في كتابته مع أبي العلاء المعري، مع المتنبي، مع عثمان وعلي في الفتنة الكبرى، في مرآة الإسلام، والشيخان وفي على هامش السيرة.
  
وكان هدف طه حسين في كتابته التاريخية هو تحقيق العدل الاجتماعي والاصلاح الاجتماعي. فكان يتخذ نموذجا من تاريخ المسلمين أومن تاريخ فرنسا أو من تاريخ أروبا. وكان يبحث عن حل للقضايا الاجتماعية من خلال نظريته التاريخية. وهو أراد أن يعطي من التاريخ عبرا وتوجيهات لبلده وقومه. فيمكن أن نقول أن طه حسين كان باحثا اجتماعيا من خلال عرضه لأحداث من التاريخ. وكان يقص قصة التي يمزج فيها الحقيقة بالخيال ويخلط بين أحاديث الحقيقة والتاريخ وأحاديث القلب والشعور والوجدان. وفي كتاباته التاريخية أراد أن يخلص التاريخ من المناهج التقليدية وصاغه صياغة جديدة التي تأثر بها كثيرون من معاصريه والذين جاءوا من بعده. 

ومن الأسف، أن طه حسين قد هاجم عظماء العرب والإسلام في بعض كتابته عن تاريخ الإسلام، خاصة أعلام الصحابة. وتجاهل مكانتهم الكريمة في بناء المجتمع الإسلامي والفتوح، وأنكرمجدهم ومكانتهم في تاريخ الإسلام. كما ذكر في كتابه "الفتنة الكبرى"  بأن عثمان رضى الله عنه نفسه قد أساء استخدام بيت المال على نحو أكثر خطورة من ذلك الذي اتهم به سعدا.
 وقد ذكر أنور الجندي بأن العلامة رفيق العظم قد كشف وجهة الدكتور طه حسين في دعواه العريضة بتسمية عصر الصحابة عصر شك ومجون. وكشف أيضا أن طه حسين اتهم الإسلام بأنه حجب تاريخ الجاهلية وآدابها الذي كان يمثل المعارضة ضد الإسلام، وأراد أن ينتقص الصحابة الكرام والتشنيع عليهم وإثارة الشبهات حولهم حتى افترى عليهم. وأراد أن يقول بأن النظام الإسلامي قد عجز أن يحل مشكلات الدنيا، وأن النظام العلماني هو الطريق الصحيح لحلول مشكلات الدنيا. وكشف العلامة رفيق العظم أن طه حسين اعتمد في هذا الأمر على كتب القصاصين والرواة المبطلين والمفسدين الذين جمعوا الروايات الباطلة لإفساد وجه التاريخ الإسلامي الكريم.
 
أعماله التاريخية
وتنقسم أعماله التاريخية إلى ثلاثة أقسام: 1. الرسائل الجامعية 2. تأليفاته 3. أعماله الأخرى.
 فمن الرسائل الجامعية رسالة التي نال بها دكتورا في التاريخ في فرنسا في سنة 1918م باللغة الفرنسية. وهي طبعت باللغة العربية سنة 1925 تحت عنوان " فلسفة ابن خلدون الاجتماعية". والرسالة الجامعية الثانية هي التي نال بها دبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1919م. وتأليفاته التاريخية هي في التالي -
1.
قادة الفكر: طبع ونشر سنة 1925م. هذا الكتاب في تاريخ الحضارة. ذكر الكاتب فيه مسيرة العقل البشري من خلال سير بعض عظماء الإنسانية. وأثبت فيه روابط الشرق بالغرب والماضي بالحاضر.

2.
على هامش السيرة: هذا كتاب السيرة التاريخية. كان التاريخ هو الخلفية الظاهرة لهذا الكتاب. أراد طه حسين أن يقدم إلى قراء العربية صورا رائعة من الأساطير العربية. وهذا الكتاب هو صفحات مشرقة من التاريخ القديم التي كانت صورة رائعة قوية.
 وهو على ثلاثة أجزاء. صدر الجزء الأول سنة 1933م، وصدر الجزء الثاني سنة 1942م، والثالث سنة 1943. تحدث في الجزء الأول عن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جده عبد المطلب وعن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وصباه. بدأ بقصة عبد المطلب وقصة حفر زمزم والنذر والفداء وعبد الله وآمنة وصور أليمن وأحداثه، وانتشار اليهودية به، ووقائع تاريخ تبع ملك أليمن وأولاده واستقرار اليهودية كدين لليمن. وذكر فيه أيضا صفحات تاريخية من صراع المسيحية ووثنية الامبراطورية الرومانية وانتشار المسيحية واستقرارها في بلاد العرب. هذه الوقائع كلها كانت من وقائع التاريخ. 
وتحدث في الجزء الثاني عن العالم في القرن السادس للهجرة وعن ظهور الإسلام والإرهاصات المبشرة بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر تلك الفترة التاريخية التي سبقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الأحاديث التاريخية التي تدور حول ذلك الفتى الذي تظاهرت أنباء الأحبار والرهبان وأخبار الكتب والنبوات على أنه النبي الذي بشر به.
 ومن الوقائع التاريخية التي ذكرها في الجزء الثاني هي أحداث الهجرة والغزوات وواقعة استشهاد "حمزة" رضي الله عنه.  كما وصف فيه حكم قيصر ودين قيصر. 
وفي الجزء الثالث تحدث الكاتب عن بعض العظماء الذين بذلوا جهودهم في نصرة الإسلام. اختار طه حسين السيرة النبوية وسيلة لإحياء التراث الأدبي القديم وتفصيلا للتاريخ الإسلامي المبكر. فذكر في هذا الكتاب قصصا وحكايات وأساطير ووقائع حقيقية وتاريخية. قدم الوقائع التي أراد تصويرها مع اهتمام الجانب التاريخي. ونستطيع أن نقول أنه لم يتخذ في هذا الكتاب صفة المؤرخ الخاصة وحاول أن يجلو به صفحات عن تلك الفترة الحرجة التي سبقت ظهور الإسلام. وقد كتب عن تلك الفترة لا بمنطق التاريخ وحده ولكن بمنطق الأديب الفنان. فقد كتب نوعا من الأدب الاسطوري الجميل وأتخذ لنفسه صفة المؤرخ القاص.
     

3.
الفتنة الكبرى : بين طه حسين في هذا الكتاب تلك الوقائع التي شجت وحدات العالم الإسلامي والتي انتقلت بالخلافة الإسلامية ونظامها الفريد الذي تميزت به إلى نظام ملكي. ويرى الكاتب أنه في هذا الكتاب يعد مؤرخا. بهذا الكتاب أدرك المؤلف تماما خطورة الموقف التاريخي.
 وقال طه حسين بنفسه- "وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية نظرة خالصة مجردة، لا تصدر عن عاطفة ولا هوى، ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين، وإنما هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه تجريدا كاملا من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها ومصادرها وغاياتها."
 وهناك فرق كبير بين نظريته التاريخية وبيانه للوقائع الحقيقية وبين نظرية المؤريخين السابقين الذين ذكروا أحداث التاريخ  الإسلامي.ففي بداية الكتاب قدم بعض التصورات لطبيعة الحكومة الإسلامية مع بيان نظام الحكم الإسلامي . ومن هنا تشكل تصورات طه حسين  أسهاما بارزا في الكتابة التاريخية العربية في القرن العشرين. وهذا الكتاب جزءان- أ. عثمان (1947م)، ب. علي وبنوه (1953م). كتب طه حسين في هذا الكتاب سيرة مرحلة من مراحل التاريخ، سيرة  هؤلاء الأبطال والقادة الذين عبروا عن تلك الجماعة الإسلامية التي تولت أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مزج فيه بين التاريخ والأدب باختيار بعض من الأخبار والأحداث. ولكن اقتحم طه حسين بهذا الكتاب حياة الصحابة رضي الله عنهم عن طريق الحديث عن الخلاف.        
عثمان : طبع سنة 1947م. بدأ هذا  التاريخ بتاريخ خلافة "عثمان" رضي الله عنه، وأعطى التاريخ فسحة من الوقت تنتقل بعدها إلى التاريخ لخلافة عثمان نفسه. ذكر طه حسين فيه مختلف الظروف المتعلقة بتولي عثمان رضي الله عنه الخلافة، وعرض الحوادث التي وقعت بين المسلمين حتى قتل عثمان رضي الله عنه في سنة 35 هـ. وفصل فيه أيضا كل تلك الظروف التي أحاطت بنظام الخلافة الإسلامية منذ بدئها.
 
والخلاصة: نحن نستطيع أن نقول أن هذا الجزء من الفتنة الكبرى هو تاريخ سياسي لخليفة الإسلام عثمان رضي الله عنه من خلال سيرته السياسية.
علي وبنوه : صدر سنة 1953. بدأ طه حسين هذا الكتاب بإبراز المشكلتين اللتين واجهتا المسلمون بعد مقتل "عثمان"، مشكلة الخلافة نفسها ومن يتولاها، ومشكلة إقرار النظام وإحقاق الحق، وإنقاذ حكم الله فيمن قتل خليفة المسلمين.
  بين فيه الكاتب أحزان المسلمين وهمومهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولى علي رضي الله الخلافة. وذكر فيه الخلاف الواقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وبين الأحزاب المختلفة من المسلمين. وذكر فيه واقعة مقتل علي وابنه الحسين رضي الله عنهما وتولى يزيد الحكم.
4.
الوعد الحق : هذا الكتاب يعد أيضا من السيرة التاريخية. ويعد تكملة لكتاب "على هامش السيرة". لأن الكاتب صور فيه صورة مجتمع ما قبل الإسلام، كما صورفيه صورة مجتمع فجر الإسلام. 


قال طه حسين-"أبدأ بالخيال وأنتهي إلى التاريخ في كل قصص الأشخاص خيال ينتهي حين يسلم الشخص فأسلمه إلى التاريخ".


نشر هذا الكتاب سنة 1950م. وتحدث فيه طه حسين عن جهاد المتقدمين في الإسلام من الطبقة المستعضفة. وذكر فيه واقعة ياسر و زوجته سمية وابنهما عمار رضي الله عنهم. كما تحدث عن بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وصهيب الرومي وغيرهم الذين بذلوا جهودهم في نصرة الإسلام وذاقوا التعذيب الشديد من قبل الكافرين والمشركين حتى استشهدوا بعضهم. 

هكذا بين طه حسين تلك الأحداث التاريخية لفجر الإسلام مع عرض سيرة بعض الناس. واتخذ من خيال وحقيقة وسيلة للنفاذ إلى طبيعة تلك الحقبة التاريخية ليصور أحداثها ووقائعها وطبيعتها. فنستطيع أن نقول أن "على هامش السيرة" و"الوعد الحق" تسجيل تاريخي قصصي لفترتي ما قبل الإسلام وبدائة ظهوره.

5.
مرآة الإسلام : طبع سنة 1959. وبين فيه الكاتب احوال ظهورالإسلام في الجزيرة العربية واحوال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في القرآن الكريم، وتحدث فيه عن مبادئ الإسلام على ضوء القرآن والسنة. ثم ذكر وقائع ظهور الأحزاب والمذاهب بين المسلمين. ولكن أكثر هذه الوقائع هي مجموعة أحقاد ووصيا تبشيرية واستشراقية موجهة ومدروسة. وضعها في قلب هذه الدراسات لإثارة الشكوك حول تاريخ الإسلام والخلافة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
 
6.
الشيخان : صدر هذا الكتاب سنة 1960م. بين فيه طه حسين سيرة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أراد طه حسين بهذا الكتاب أن يصور شخصية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال في هذا الصدد-

"أنا لا أملي هذا الحديث لأثني على الشيخين. لا لأفعل تاريخ الفتوح في عمرهما، أنما أريد إلى شيء آخر مخالفا لهذا أشد الخلاف. أريد أن أعرف وأن أبين لقاريء هذا الحديث شخصية "أبو بكر" و "عمر" رحمهما الله كما نعرف من سيرتهما وكما تصورها الأحداث".
  

ذكر فيه الكاتب دورهما في تأسيس الدولة الإسلامية ونصرة الإسلام والمسلمين. بدأ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه منذ الوقت الذي نهض فيه بالخلافة، ولم يكتب عن حياة شخصيته من بدايتها إلى نهايتها. وبين لنا حيلته السياسية مع عطاء بعض الملامح الشخصية من خلال المنهج السياسي والتاريخي. فقد أرخ لسيرته في الحكم.  وبدأ تاريخ عمر رضي الله عنه منذ أن أشهر إسلامه. 

الأعمال الأخرى التاريخية
1.
الحرب والحضارة : كتب طه حسين عن هذا الموضوع سنة 1915 في جريدة السفور. وتحدث فيه عن العلاقة بين الحرب والحضارة جوابا لكتابة محمد حسين هيكل.

2.
الظاهرة الدينية وتحول الآلهة وأثرها في المدنية : هذا الكتاب يحتوي على مجموعة من المحاضرات التي ألقاها  في التاريخ الثقافي اليوناني.

3.
نظام الأثينيين : هذا الكتاب لأرسطو طاليس. ترجمه طه حسين من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية بعنوان "أرسطو طاليس : نظام الأثينيين". نشر سنة 1921م. يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات لأرسطو في التاريخ ومن أهم نصوص التاريخ السياسي والنظامي اليوناني. وكان طه حسين يدرس هذا التاريخ طلبته في الجامعة المصرية.

4.
رد على نقد : كيف نفهم التاريخ : هذه مقالة تاريخية التي صدرت في جريدة "السياسة" سنة 1923م. كانت هذه المقالة ردا على مقالة المؤرخ السوري رفيق الأعظم. وبين طه حسين فيها نظرية منهجه التاريخي. 

5.
إلى أخي الزيات "الخيال العاقل" ، هذه المقالة حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرها في مجلة "الرسالة" سنة 1936م.

6.
الفاروق الشديد اللين : هذه مقالة في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نشرت في مجلة الهلال سنة 1937م.

7.
ثورتان : نشرت هذه المقالة في مجلة "الكاتب المصري" سنة 1946م. تشمل هذه المقالة ثورتين مشهورتين في التاريخ، وهي ثورة الرقيق في إيطاليا بقيادة سبارتاكوس، وثورة الزنج في البصرة بقيادة علي بن محمد في القرن الثالث الهجري.

8.
الاسلام والغرب : هذه المقالة كتبها طه حسين أولا باللغة الفرنسية. ثم اصدرتها مجلة "كراسات الجنوب" بعنوان "الإسلام والغرب" سنة 1947م. كانت هذه المقالة عن موضوعين، هي- حرية الفكر في مصر منذ نهاية القرن الماضي وظهور الموضوعات الإسلامية في الأدب المصري في هذا القرن.

9.
مقدمات الكتب التاريخية : كتب طه حسين مقدمات بعض الكتب التاريخية. ومن أشهرها- "الشخصيات البارزة التاريخية" لأحمد الرفاعي الذي نشر سنة 1934م، و"على باب زويلة" لمحمد سعيد العريان الذي صدر سنة 1951م، "عائشة بنت طلحة" لكمال بسيوني الذي طبع سنة 1954م.

10.
المشاركة في التأليف التاريخي : اشترك طه حسين في وضع بعض الكتب التاريخية مع الكتاب المشهورين المعاصرين. منها- "التوجيه الأدبي" مع أحمد أمين وعبد الوهاب عزام ومحمد عوض. يشمل هذا الكتاب موضوعات مختلفة من خطابة وفلسفة وتاريخ. في هذا الكتاب فصل متعلق بالتاريخ عند اليونان والرومان. 

11.
الإشراف في التأليف التاريخي : أشرف طه حسين على بعض أبحاث تاريخية، منها- رسالة اسرائيل ولفنسون. هو باحث يهودي، تقدم رسالته "اليهود في جزيرة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام" لنيل الدكتوراه. نشرت هذه الرسالة سنة 1928، وكتب طه حسين مقدمتها. وقد أشرف أيضا على رسالة محمد عبد المعيد خان وهوباحث باكستاني. كتب رسالة الدكتورا باسم "الأساطير العربية قبل الإسلام" التي نشرت سنة 1937. وقد أشرف على نشر كتاب "أنساب الأشراف" للمؤرخ أحمد بن يحيى (ت. 892م)، وهذا الكتاب يشمل التاريخ الإسلامي للقرون الثلاثة الأولى. كما أشرف على إصدار "سير أعلام النبلاء"، وهي موسوعة إسلامية كبرى للمؤرخ شمس الدين الذهبي (ت. 1348م) التي نشرها دار المعارف بمصر.

12. المراجعة في التأليف التاريخي : وقد راجع طه حسين كتاب "الحضارة الفينيقية" لمحمد الهادي شعيرة. وهو كتا ب مترجم متعلق بالتاريخ ، وقد نشر سنة 1948م.  

العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته التاريخية
أثر البيئة الريفية في تكوين شخصيته التاريخية: كان لطه حسين ميل شديد إلى التاريخ حتى نجد هذا الميل في مرحلة الصبي من حياته. وكان راغبا شديدا إلى استماع القصص التاريخية وأخبار الغزوات والفتوح وأخبار عنترة وسيف بن ذي يزن وقصص الهلاليين والزناتيين وقصة ألف ليلة وليلة وأخبار الأنبياء والصالحين. فكان يقرأ هذه القصص التاريخية في الكتب ويسمعها من شعراء القرية.
 هذه القصص حببت إليه التاريخ وأيقظت له الحس التاريخي.  
أثر الأزهر: بعد الالتحاق في الأزهر تلقى طه حسين علوما كثيرة في الأدب واللغة والفلسفة. وبالإضافة إلى ذلك تلقى دروسا إضافية غير أساسية مثل تاريخ الإسلام وتقويم البلدان.
 فنال في الأزهر نصيبا من المعرفة بالتاريخ. وتأثر طه حسين تأثرا كبيرا بالشيخ محمد عبده. لأن الشيخ محمد عبده كان مولعا بالعلوم التاريخية، خاصة بابن خلدون. وكان يدرس التاريخ الإسلامي ومقدمة ابن خلدون. وكتب كتابا تاريخيا باسم "فلسفة الاجتماع والتاريخ".
 قرأ طه حسين كثيرا من آثار الاستاذ محمد عبده.
قرأ طه حسين في الأزهر كتبا كثيرة متعلقة بالتاريخ ضمن مادة دروس التاريخ وتقويم البلدان. ومن الكتب التاريخية التي كانت تدرس في الأزهر هي -تاريخ الخميس والمواهب الدينية في تاريخ السيرة النبوية للقاضي حسين الديار البكري، ووفيات الأعيان لابن خلقان، والتحفة للعبقري إدريس، والأزهرية للشيخ حسين الأزهري، وإسعاف الراغبين للصبان، ومقدمة ابن خلدون، وتاريخه العبر وديوان المبتدأ والخبر، والكامل لابن الأثير، والخطط للمقريزي، ونفح الطيب للمقري، وتحفة الناظرين للشرقاوي، وخلاصة الأنوار للشعراني، وخلاصة الأثر للحلبي وأخبار الأول للاسحاقي.
 وقال اسماعيل أحمد أدهم "أن طه حسين كان يقرأ في الأزهر سيرة النبي وأهله وأصحابه في ابن هشام، وفي طبقات ابن سعد، وفي ابن جرير وفي أبي الفداء وغيرها من الكتب".
 
أثر الجامعة المصرية القديمة: في سنة 1908م فتحت الجامعة الأهلية (الجامعة المصرية القديمة). وانتسب طه حسين إلى هذه الجامعة بالتحاقه في قسم الآداب، فوجد فيها بيئة جديدة وأساتذة فاضلة من مصر وإيطاليا ووفرنسا وألمانيا. ومن هؤلاء الأساتذة المؤرخ أحمد زكي الذي كتب "كتاب الحضارة الإسلامية" و"مدائن الأندلس". ومن أساتذته في الجامعة المصرية عالم الآثار وأستاذ التاريخ المصري القديم أحمد كمال. وكان طه حسين يحضر دروس أستاذه أحمد كمال، كما ذكر في كتابه الأيام بأنه كان يعرض فيها لتاريخ رمسيس وأخناتون وسائر الفراعنة، ويحلل فيها الصلة بين الهيروغليفية وبين اللغات السامية وخاصة اللغة العربية.
 وتأثر طه حسين أيضا بأستاذه اسماعيل رأفت الذي كان متخصصا في الجغرافية والتاريخ. وسمع من محاضرته وصف افريقا على اختلاف أقطارها. ودرس التاريخ الإسلامي من الشيخ محمد الخضري (ت 1927م). فسحر بعذوبة صوته وحسن إلقائه وصفاء لهجته في تدريس السيرة وتاريخ الخلفاء الراشدين وفتوحهم وفي تاريخ الفتن ودولة بني أمية والصدر الأول من دولة بني العباس. وكان يسمع فيها الدروس المختلفة التي كانت ألوانا من المعرفة وفنونا من النقد. فتأثر طه حسين تأثرا كبيرا بهؤلاء الأساتذة المشهورين، بل كان حريصا على محاضراتهم ومعجبا بدروسهم. وكانوا يدرسون المواد المتنوعة بعضها يتصل بالأدب وتاريخه، كما يتصل بعضها بتاريخ الفلسفة ومصطلحاتها والتاريخ والجغرافيا والحضارة.   
مع الأساتذة المصريين وجد طه حسين في الجامعة المصرية بعض الأساتذة من المستشرقين. منهم الأستاذ الإيطالي أغناطيوس جويدي (1844-1935م) الذي كان متخصصا في التاريخ والحضارة العربية. ومنهم الأستاذ الإيطالي كارلو نالينو (1872-1938م) الذي كان يدرس في الجامعة المصرية علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطي، وتاريخ الأدب العربي والشعر الأموي والنظام الاجتماعي في الإسلام. وتعلم منه المنهج التاريخي وكيفية استنباط الحقائق من النصوص التاريخية. ومن هؤلاء المستشرقين الأستاذ الإيطالي جيرار دوميلوني (1882-1912) الذي كان يدرس تاريخ الشرق القديم. وكان منهم المستشرق الألماني أنو ليتمان (1875-1958م) الذي درس تاريخ اللغات السامية بالجامعة المصرية، وكان مهتما بتاريخ بلاد الشرق القديمة وجغرافيتها وحضاراتها وبتاريخ بلاد العرب القديمة وبلاد الحبشة. وتأثر طه حسين أيضا في تكوينه التاريخي بالأستاذ الفرنسي لويس ماسينيون (1883-1962) الذي كان متخصصا بالتاريخ والآثار والجغرافيا. ودرس طلبة الجامعة المصرية تاريخ التعاليم الفلسفية.
 وهؤلاء الأساتذة علموا طه حسين التاريخ  فتأثربهم تأثيرا كبيرا في فكره التاريخي. 
تأثير الكتب التاريخية الأخرى: وفي الأزهر كان لطه حسين خادم صغير، الذي كان يقرأ عليه مرة من ديوان الشعر ومرة من كتاب من كتب التاريخ. كما قال طه حسين- "كان يقرأ معي ما أحب من التاريخ وما أشاء من هذه الكتب التي لا بد من قراءتها لمن يريد أن يعيش في هذا العصر الحديث عيشة لا غرابة فيها."

في العطلة حينما كان يعود إلى الريف يقرأ ألوانا من الكتب التاريخية مع إخوانه. وكان من هذه الكتب ما ترجم فتحى زغلول (1863-1914م) عن الفرنسية وما كان ترجمه السباعي ت. 1931م عن الإنجليزية وما كان جرجي زيدان (1861-1914م) يكتب في الهلال، وما كان ينشرمن قصص، وما كان يؤلف من كتب في تاريخ الأدب والحضارة.
 ومن أسهم المصادر التي دعمت ثقافة طه حسين التاريخية في تكوين شخصيته وقبل سفره إلى فرنسا، هو اختلاطه ببعض رجالات العصر الذين تأثر بهم طه حسين في تكوينه التاريخي. فمن هؤلاء الفضلاء أحمد لطفي السيد الذي كتب طه حسين عن علاقته معه في كتابه "الأيام".
 وكان طه حسين يسمع منه أحاديث عن بعض المؤرخين وعن أعمالهم التاريخية. وكان منهم- مونتسكيو، وفولتير، وروسو، وديدرو، وكومت، وجول سيمون، وسبنسر وديكارت وسبينوزا. وبتأثير هؤلاء الأستاذة وهؤلاء المؤرخين أراد طه حسين أن يدرس التاريخ في فرنسا. كما ذكر ذلك في كتابه "الأيام"- "وأنا شديد الحرص على أن أكون أحد هذين الطالبين، وعلى أن توجهني الجامعة إلى فرنسا لدرس التاريخ. وإعتقادي أن الجامعة إنما تجعل مقياسها في اختيار الطلبة الكفاءة الحقيقية ... يضاف إلى ذلك أني أتممت في الجامعة درس تاريخ الشرق القديم ونلت فيه الدرجة العظمى، ودرس تاريخ الإسلام ونلت فيه أعظم دزجة نالها طالب في الجامعة."
  
أثر الجامعة الفرنسية في تكوين شخصيته التاريخية 

بدأت المرحلة الأساسية في حياة طه حسين الدراسية وفي تكوينه التاريخي بعد سفره إلى فرنسا سنة 1914م وفي مونبلييه. وذلك عن طريق سماعه من دروس الأدب والتاريخ واللغة الفرنسية ومن قرأته مع سوزان من أدب وفلسفة  وتاريخ.
 وحصل هناك على نصيب من المعرفة التاريخية من الأستاذ فوكو الذي درسه العلوم التارخية وتاريخ الحديث. ثم سافر إلى باريس سنة 1916. وهنا التحق بكلية الآداب بجامعة السوربون في قسم التاريخ.
 وبعد ذلك بدأ أن يستعد استعدادا للحصول على شهادة الليسانس في التاريخ والتخصص فيه. وكانت من أهم المواد التاريخية التي درسها فيها هي- التاريخ القديم، التاريخ اليوناني، التاريخ الروماني، التاريخ الوسيط، التاريخ الحديث، تاريخ الثورة الفرنسية، والتاريخ المعاصر. هنا كان أساتذته من العلماء الماهرين  المتخصصين. فدرس التاريخ اليوناني عند الأستاذ العالم الفرنسي غوستاف غلوتز (1862-1935م) الذي كان متخصصا وماهرا في التاريخ اليوناني القديم. ودرس التاريخ الروماني  عند الأستاذ غوستاف بلوك (1848-1923م) الذي كان مؤرخا فرنسيا وأبرز المؤرخين المتخصصين في التاريخ الروماني. وكانت طرق تدريسه محبوبة لدى طه حسين. ودرس تاريخ القرون الوسطي وتاريخ الدولة الالبيزنطية عند الأستاذ شارل ديل ( 1859-1944م). ثم درس تاريخ الثورة الفرنسية  عند الأستاذ المؤرخ الفرنسي فرانسوا أولار (1849-1928م) الذي كان متخصصا في تاريخ الثورة. وتعلم التاريخ الحديث من المؤرخ الكبير والشهير شارل سينوبوس (1854-1942م) الذي كان متخصصا في التاريخ الأوروبي الحديث المعاصر، والذي كتب كتابا باسم "المدخل إلى الدراسات التاريخية". ودرس تاريخ الأدب اليوناني على يد ألفريد كروازية 1845-1923م) الذي كان متخصصا في تاريخ اليونان وآدابها. ثم تأثر طه حسين في تكوينه التاريخي بالعلامة بول كازنوفا (1861-1926)م الذي كان متخصصا بلآثار والتاريخ.

فنستطيع أن نقول أن طه حسين كونت شخصيته التاريخية في الجامعة الفرنسية حتى حصل منها على شهادة الليسانس في التاريخ سنة 1917م.
 ثم استعد للدكتوراه واختار لرسالة في مرحلة الدكتوراه شخصية المؤرخ ابن خلدون. وبعد حصوله على شهادة الدكتوراة استعد لإنجاز رسالة في التاريخ القديم لينيل بها دبلوم الدراسات العليا، واختار الأستاذ غوستاف بلوك ليشرف على بحثه هذا. فاختار له أستاذه موضوعا في التاريخ الروماني القديم، هو "القضايا التي أقيمت في روما على حكام الأقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الروماني وغضوا من شرفه في عهد تيباريوس كما صورها المؤرخ تاسيت". قدم الرسالة باللغة الفرنسية ونجح في الامتحان وحصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1919م.
 وبعد الحصول على شهادة الليسانس وشهادة الدكتوراة وشهادة الدبلوم في التاريخ أراد أن ينال درجة دكتوراة الدولة في التاريخ، واستأذن الجامعة الأهلية في أن يتهأ له الفرصة، لكن الجامعة لم تسمح له لأنها تطيل إقامته في أوروبا وتكلف الجامعة من النفقات أكثر مما تطيق.
 وفي فرنسا كانت شهاداته كلها في التاريخ. ولهذا نستطيع أن نقول بأن طه حسين استطاع هناك أن يحقق تخصصه في التاريخ. والحقيقة انه أرسل إلى فرنسا ليدرس التاريخ، ففعل ذلك وأجاد فيه.
الخاتمة
ظهر شغف طه حسين بالتاريخ منذ طفولته في القرية حيث كان يرغب الى دراسة كتب التاريخ ويتذوق ذائقتها، ومن هنا بدأ تكوين شخصيته التاريخية. ثم تكونت معارفه التاريخية في الجامعة المصرية. ثم ذهب إلى السوربون حيث تفرغ فيه لدراسة التاريخ. فنستطيع أن نقول بأن ميل طه حسين إلى التاريخ كان فطريا حيث حدث اهتمامه بالتاريخ منذ طفولته .  ثم استمر الاهتمام بالتاريخ مع تكوينه الديني والأدبي في الأزهر. ثم في الجامعة المصرية حيث وجد طه حسين فرصة كبيرة لتكوين شخصيته التاريخية. ثم أكمل ذلك الميل والرغبة بدراسته في فرنسا. فيعتبر كثير من كتبه من الأعمال التاريخية. وإذا نظرنا إليها من ناحية الموضوع نجد فيها كثيرا من الموضوعات التاريخية التي قدمها بأسلوب غير تاريخي. وكان طه حسين محاضرا ناجحا وأستاذا جامعيا ذا أثر فعال في مجالات مختلفة، وكان يرتكز على الأدب والتاريخ والتربية وغير ذلك من الفنون الهامة. وكان طه حسين رائدا في مجال التاريخ الفني، فألف كتبا عديدة على ضوء منطق ومتطلبات العصر. وأراد أن يخلص التاريخ من الأكاديمية ومقتضياتها وسننها. فصاغ التاريخ صياغة جديدة على منواله الخاص التي كانت جديدة عند العرب.
المصادر والمراجع
(    أستاذ ، قسم العربية، جامعة داكا 
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